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طريقة الشيخ في افتتاح الدروس 











يذكر ذلك قيره 
وأصحابه؛ بان ذلك تأكيداً لعفيدة أهل السئّة والجماعة في معرفة 


حقوقهم وفضائلهم ومحبتهم» وبراءة 
«التواصب". ويدعة «الروافض». :حيث كان الاقتصار على الصلاة 








1” 




















دين قريش ودين محمد 2# 





يدعي الإسلامء 





بل يدمي العلم. بل يدعي الإمامة في الدين: وهو لا يعرف من 


كلمة لا إله إلا الله» إلا مجرد التلفظ بحروفهاء من غير اعتقاد 





القلب لشيء من المعاني؛ وأن الحاذق منهم الذي يرى أن المراد 
غيء آخر غير اللفظ: يخطيء المعنى المراد ولا يعرفه. يظن أن 
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موضوع كتاب كشف الشبهات 


(للشيخ محمد بن عبد الوهاب - قدس الله روحه -). 














الصالحين فادعى فيه الألوهية: أرّ خالف 
استحلال نكاح الأخعين؛ أو وجد منه نو 





استهزا بالله أو آيانه - فهر مرتد: ليس من شرط الردة أن يجمع 





أطراف الردة: أو يجمع الشركيات: أو أن رب العالمين ومعيرده 
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وَدْ وسْوَاعْ ويغوث ويعوقٌ ونَشْرٍ 





ثم ذكر المغلرٌ فيهم: (وذ سود ويغوث ويعوق ونسر) 
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ال اك اللو سم ذلك فقا 





أدلكم على شيء إذا فعلتموه صا 





قبورهم واللبث عندها؟؛ فدلهم على تصوير تماثيلهم:. وقال: إذا 


فملتم ذلك كان أشوق لكم إلى الإكثار من العبادة» فكان 


تشاهدوتهم في مجالسهم: 


لم يدروا لِمّ صُوْرت تلك الصورء 


يستسقون بهم الغطر: يعني: يسالونهم ويزعمون 











ل توق الشرك في ني آم بسبب الغلر ني الصالحين» فهو 


الباب الأعظم المفضي إلى الشرك بالله 





إلما أرسله الله إلى قومه قدعاهم إلى عبادة الله وده ولم 
يجيه إلا القليل» أمره الله بصع السفينة فصنعهاء وأرسل الله على 
أهل الأرض الطوفان» وأغرق جميع من غضوه. 
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وآخر الرسل محمد وق وهو الذي كسر صور هؤلاء 
الصالحين 
ا(وآخن الرصل محنمد 4): رهو خخاتم النبين بككما اقال ثم 





(وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين) المعبودة على عهد 














لي من الجن 
عناء جد أصنافاً معنة:.فارردها تهامة رلا هب وادمٌ العرب إلى مبادتها * 


السير والظمن من تهائة: بالسمد والسلامة: الت 


2 












ويذكرون الله كثيراً: ولكنهم يجملون بعض المخلوقات 


وسائط بينهم وبين الله؛ 














صناماً بدت على وقت أول 


(أرسله الله إلى) 





يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله وتريد شفاعتهم عنده: 


مثل الملائكة. وعيسى. ومريم: وأناس غيرهم من 
الصالحين 














اكيت 4) ونستدلون بها 


























فيه ملك مقرب ولا تبي 


يقنضي أن يكون هو المعبود 


؛ فاته من أبعد شي»: أن يككون المخلوق مساوياً للخالق» .أو 








فإذا تحقّقت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يُدخْلهم في 
التوحيد الذي دعاهم إليه رسو 





وعرفنت أن 
التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه 


المشركون في زماننا الاعتقاد. كما كانوا يدعون الله ليلا 


ونهاراً؛ ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم 








يخلصوا فيه هو توحيد العبادة (الذي يسميه المشركون في زمائنا 
الاعتقاد) قيقولوت: فلان ف عفيدة. يعني: بصلح أن يعنقد فيه أنه 
ينقع؛ إذا دوا في شخص الاعتفاد. يعني: الادعاء فيه الألوهية 
(كما كانوا يدعون الله ليلاً وتهاراً) يعتي: المشركين الآولين يدعون 
الله ليلا وثهاراً 


(ثم منهم من يدعو الملاتكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله) 
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وعرفت أن رسول الله 9 قاتلهم على هذا الشرك 
ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده: كما قال تعالى 





لا ينون لَه يتؤي 


(وعرفت أن رسول الله 95 فائلهم على هذا الشرك؛ ودعاهم 
إخلاص العبادة لله وحده؛ كما قال تعالى: لوأل تيد يلُي4) 








(وكما قال تعالى؛ 9ل 








يسارى عن إن كريك أبث تغزة امع ب 148 زفقل 


رَبْكُمْ أنثونة أنتجت 3 


(َتلِينَ بن ين ديه لا تبون هر يتؤو4!'!4. وهذه مسن 











صيغ العموم؛ تشمل الأنبياء والأرلياء والصالحين. ١شيء؟‏ تكرةة 
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وتحققت أن رسول الله قائلهم ليكون الدعاء 
كله لله والذبح كله لله والنذر كله لله والاستغالة كلها 
بالله: وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم 
بتوحبد الربوبية لم يُدخِلهِم في الإسلام؛ وأن قصدهم 
الملائكة؛ 





الأنبياء؛ أو الأولياء؛ يريدون شفاقتهم 
والتقدْبٍ إلى الله بذلك: هو الذي أحلّ دماءهم وأموالهم: 





(وتحققت) مما تقدم (أن رسول الله يق قاتلهم ليكون الدعاء 
كله لله. والذبح كله لل والثذر كله لله: والاستغاثة كلها بالله 
وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربو 
الم يدخلهم قي الإسلام. وأن قصدهم الملائكة, أر الأنبياء؛ أو 
الأولباء. بريدرن شقاتتهم والتفربَ إلى الله بذلك: هو الذي اخلٌّ 
دماءهم وأموالهم) 
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عرفت حينئدٍ التوحبد الذي دعت إلبه الرسل وأبى عن 
الإقرار به المشركون. وهذا التوحبد هو معنى قولك: لا إله 
إلا الله فإن الإله عندهم 


العرفت حينئطٍ التوحبدٌ الذي دعت إلبه الرسل؛ وأبى عن 


الإقرار به المشركون) إذا تأما قوله: «فإذا تت 





(فإن الإله عندهم) أي 
لين بُعث فيهم النبي 








هو الذي يُقصّد لأجل هذه الأمور؛ سواء كان ملكاء 

نبياً: أو وليا؛ أو شجرة: أو قبراً. أو جتياً: لم يريدوا أن 
الإله هو الخالق الرّازق المدبر؛ فإنهم يعلمون أن ذلك لله 
وحده؛ وإئما بعنون بالإله ما يعني المشركون في زمائنا بلفظ 








السيد 
ننلحواء (هو الذي يقصد) بالتبح والنذر والدعاء. رتحو ذلك 
(لأجل هذه الأمور) ‏ وهي طلب الشفاعة والتقريت إلى الله له 








(سواء كان ملكاء أو نياء أو ولياً. أو شجرة؛ أو قبرآء او جتياً» 


(لم بريدوا أن الإله) إذا قالوا إله أنه يرزق حقيقة: لا. هذا 





ب الجميع: تعم .في آخر 
بركته (هو الخالق الرازق 


كما تقدم ذلك بأذلته مر 





(وإنما يعنون بالإله؛ ما 00 











السيد) إذا قالرا: هذا سيد يعني؛ إله. وإن لم يتَشعِروا هذا 
اللقظاء معنى أنه يصلح لان بوسّط بين أحد من الخَلقَ وبين 
الله: وأن الاغتفاد فيه ينفع إذا ُشبّث به. وظلب منه آن يطلب لهم 


من الله حوائجهم, يعنرن أن هذا ولي رعذ معتقد لا بغى أن 
المعتقّد فيه ينفعه ويجيبه, وأله يضلح للالتجاء إليه: فيتقزيون إليه 
اليقربهم إلى الله؛ يعني : أنهم وسائط 
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(والكفار الجهال يعلمون أن مر 
إفراد الله بالتعلق. والكفر 


هلا فهم صحيح: (والبراءة منه) وأن 
ا(فإنه لما قال لهم: قولوا: لا إله إلا 
الله بالعبادة. و (قالوا: امل الإنة 


0 سن 













فإذا عرفت آن جهال الكقار يعرفون ذلك» 





ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هق 


عرفه جهال الكفار؛ بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحرونها 





المراد ولا يعرفه (يظن آن معتاها لا يخلق ولا يرزق إلا الله 
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إذا عرقت ما قلت لك معرفةٌ قلب 


بالله الذي قالالله قيه: | 


الآيةء. وعرفت دبن الله الذي بعث به الرسل 
آخرهم:. الذي لا يقبل الله من 
أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا 


(إذا عرقت ما فلتُ لك معرفة قلبأ 








أفادك فائدتين 
الأول : الفرحٌ بفضل الله وبرحمته. كما قال تعالى 


«ثل بِتضْلٍ الله ميب مَدَيكَ كل 








لاحدء ولو اجتمعت فهي للزؤال والاغتمخلال, زما كان لله مقصرة به 


.وجة الله ,فهو ياني لا يزول:.فافاد أن الفرح بقضل الله وبرحمته راجب. 





0 سورة برضم الآة: هه 0 40 سورة القصصن» الآية) 0/. 








وأفادك أيضاً الخوف العظيم. فإنك إذا عرفتٌ أن الإنسان 
يكفر بكلمة بُخرِجها من لساله. وقد يقولها وهو جاهل فلا 
يُعذر بالجهل: وقد يقولها وهو يظن أنها تُرْبه إلى الله كما 
ظن المشركون. خصوصاً إن ألهمك الله ما قصّ عن قوم 
موسى مع صلاحهم وعلمهم ألهم أتوه ف 





ا(وافادك أيضاً الخوف المظيم) هذه هي الفائدة يد 








لنامن في غاية الجهل به 

(فإنك إذا غرفت أن الإنسان يكفر بكلمة) واحدة (يُخرجها 
من السائه) دون قليه 

(وقد يقولها وهو جاهل) لا بد 
يعلر بالجهل) 

ا(وقد يقولها وهو) مجتهد (يظن أنها نقربه إلى الله) لفن (كما 
ظن المشركون) يعني : في ج 


إلى الله زلفى: فيصرفرن لهم خالص 














قل أنه إقربون 
ان اجل جهلهم: يقولون: إنهم يالون لنا 


إليهء تولكن هذا هو عين الشرك الأكبر 





الخصوصاً إن ألهمك الله ما قصّ عن قوم موسى مع صلاحهم 





وعلمهم) لما مروا بقوم يعكفرن على أصنام لهم (أنهم أتوه قا 





يعظم خوفك وحرصك على ما يُخَلّضّك من هذا وأمثاله 
































وهم نَابُ إبليس الذي (قال إمامهم ومُقَتُهُم لربك مز وجل 
ذخ يله النتتي#4) لا نشب 








على الله) 
أفبلت 
يلكن إذا أ" 
وا 


إصغاء (إلى 
أصفيت) كل 
ا(واء 














وإذا أطاعه في شيء 


النظر منه شيئاً آخره وهكذا حتى يوضله إلى الهلاك ‏ والعياة يالله - 


الشيطان في شيء فهر الذي ولاه على نفس 











وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه 
سلاح» وقد من الله علينا بكتابه الذي جمله ف( 








ِيِينَ» الآية 








فلا يأتي صاحب باطل بحجة: إلا وفي القرآن ما 
بنقضها ويبين بطلائهاء كما قال تعالى 








ا(وإنما الخوف على الموحد) الم 
(الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح) يلب به عن دينه 


لله المستقيم على التوحيد 









أو يبقى أسيراً في يد عدوه الشيطان وجنودهء 
يُخْنَى عليه أن يلم به الشيطان وجنوده؛ فيستزلونه عن الطريق 


(وقد من الله علينا بكتابه) 
<الذي جمله ونا لِكُلْ تم وَحدَى وَيَسْمَةُ فرك 
الآبة31) 





(فلا ياتي صاحب باطل بحجة) كال ما كانث إلى يوم القيامة 
إلا وفي القرآن ما بنقضها ويبين بطلائها) يعرف ذلك من يعرقه» 
ويوئّن له من يوفق. ويجهل ذلك من يجهله (كما قال تعالى: 








(1) سورة التحلء الآية: 84 


لقال بعض المقسرين: هذه 


أهل الباطل إلى يوم القيامة) 























(أو قكر) البطل المشب اكلاماً لنبي يف يسندل به على شيء 
من ياطله وأنت لا تقهم ممنى الكلام الذي ذكره) يعني: لا تفهم أنه 


تفهم وتعتقد أن هذه أمور ياطلة 
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(وما ذكرته لك) وجا 
يُقرون بالربوية) لم بنازعوا نيها 
وتبئين له أن الداعي عب 


وانت مُقَرٌ بالربوبيةء والمشركون الا 


نفعهم: (وآن لله كثْرهم يتملّقهم على الملائكة: والأنييا 


والأولياء. مع قولهم: علا تكو مندّ كلو4'”). ومع قولهم 








هذا آمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه 


اكرتّه لي - أيها المشرك - من القرآن 








لوما ذكرته لي أبها المشرك ‏ من القرآن) كقوله: «الآ 

















لكن أقطع أن كلام الله 
إ لا يخالف كلام الله عر 





الكيزية» 


و(لكن أقطع أن كلام الله لا بتناقض؛ وأن كلام النبي ول لا 
يتخالف كلام الله عر وجِلٌ) يعني : فأعرف أن هذه الآبة ونظائرها له 









قال الله تعالى: 9وَبَا ينها 



























وأما الجواب المفصّل: فإن اعداء الله لهم اعتراضات 
كقيرة ال مهن الأستل؛ يصدون :بها الناس عه متها 
قولهم: نحن لا نشرك بالله. بل نشهد أنه لا يخلق ولا 
يرزق؛ ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 


محمداً لا يملك لنفسه نفعاً ولااضراً. فضلاً عن 





عبد القادر أو غيره. ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه 
عيذ أل وأطلب من الله بهم 


الواما الجواب المفصّل) ‏ وهو الذي يُجابُ به عن كل شبهة 


يجواب يخشها -: (فإن أعداء الله) ‏ المشركين عبدةٌ غير الله - (لهم 
اعتراضات كثبرة على دين الرُسل؛ يصدون بها الناس عنه؛ متها 
قولهم) - مع شركهم 





(نحن لا نشرك بالله) 





أنفسهم جهل وضلالاً. (بل نشهد أنه لا يخلق ولا يزرق؛ ولا يتقع 
ولا يضرء إلا الله وحده لا شريك له: وان محمداً 885 لا بملك 
لنفشه تفعاً ولا شير فضلاً عن عبد القادر) الكيلائي (أو غيره) 
جاه ومنزلة ومقام كبير: (ولككن آنا ملنب) ولم َمل إلى 
الطلب من الجائب الأعلى (والصالحون لهم جاه عند الله؛ وأطلب 
من الله بهم) فاطلب منهم. وهم يسالون ويطابون لي؛ ويقربرئي إلى 
اله زلفى: لا أطلبهم ذواتهم 
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الأنبياء أصناماً؟! ع 
(فإن فال) المنب : (مولاء الآيات) يء ت ‏ ث2 














قجاوبه بما نقدم؛ فإنه إذا أقرّ أن الكفار يشهدون 





بالربوبية كلها لله. وانهم ما أرادوا من قصدوا 
الشفاعة؛ ولكن اراد أن يفرّق بين فعلهم وفعله بما ذكر 





فاذكر له: أن الكفار منهم من يعبد الأصنام؛ ومنهم 


من يدعو الأولياء الذين قال الله فبهم: يبك لين 


(فجاويه بما تقدم) وهو أن 








إن بالربوبية كلها لله وأنهم ما 
أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة) والمشبه مقرّ بذلك: (ولكن آراه) 
لهم يله يما قكر) رهر ان 





٠.‏ اما قَنظْل ا متكديَ04". « إلا تنيت 





حون اله يتنا ناشت إلكا0. 





عَكرْن4 
(ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فبهم: (أييدَ لزي 





457 سورة المتكيرت» الآية: 1٠‏ 
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(ويدعون عيسى ابن مريم وآمه) 


التصارى بالرسل؛ عيسى رسول (وقد قال نعالى؛ «ثا انيح 





ري إلا يَسُولٌ قد خَلَتَ ين مسيم الرْسْلُ وَأ : 























(فإذا عرفت أن الله وضّحها في كتابه. وفهمتها فهماً جيداً. 
ما يعدها أيسر منها) يعني: 





فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله 





الصالحين ودعاؤهعم 









(فإذا أعلمته بهذا 


(فقل له: هل علمت هذا عبادة لل؟ فلا بد أن يقول: تعم) لا 





(فقل له: إذا أقررت أنها عيادة: ودعوت الله ليلاً وثهاراً. 














(ققل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء. والذبح: 
والالتجاء: وتحو ذلك؟) يعني: أنها ما كانت عبادتهم إلا مكذاء 





وأن الله هو الذي يدبر الا 


الا 
والشفاعة: وهذا ظاهر جدأ» 








مخصوص. نهي 


أكرمه المالك لهاء لأناس مخصوصين. في مقد 
شيء محدود لشي" محدود (ولا تكون إلا من اعجار ساي جنر 
تغالى: «تن 6 الى ينم جننك: || 


إلسان يخرج النبي من هذا 


3 اسررة الغر 








ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه كما قال تعالى 
رتت وهو سبحانه لا يرضى إلا 





ؤَرَلَا بَندَ 
التوحهد كما قال تعالى : دم يني الإشكم يبا قل 
يبل نهُ4: فإذا كانت الشفاعة كلها لله. ولا تكون إلا من 
بعد إذنه: ولا يشفع النبي و9 ولا غيره في أحد حتى يأذن 
الله فيه. ولا يأذن الله إلا لأهل التوحيد. 





ا أن يأذن الله فيه كما قال تعالى 





وَرَنَا بتتَم 





(فإذا كانت الشفاعة كلها لله) كما في الآية الأرلى؛ (ولا 
تكون إلا من بعد إذنه) كنا في الآبة الثائية: (ولا بشفع النبي 885 
ولا غيره في أحد حشى يأذن الله فيه 
يأذن الله إلا لأهل التوحيد) كما في الآية الرابعة 
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إنشيية فإن قال: النبي يق أعطِيَ الشفاعة وأنا أطلبه مما 





أعطاء الله 
اس فالجواب: أن الله أعطاء الشفاعة ونهاك عن هذا فقال 
يه” تعالى: نلا مما مع م ننه 





(فالجواب): نعم (أن الله أعطاء الشفاعة) وهو سيد الشقعاء. 





0 











م 





وأيضاً فإن الشفاعة أعطيها غيرٌ النبي 85. فصحٌ 
الملائكة يشفعون 
أتقول: إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت 
هذاء رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتنابه 
وإن قلت: لاء بطل قولك؛ أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه 


والأولياء يشفعون: والأفراط يشفعون» 





مما أعطاء الله 


(وايضاً فإن الشفاعة أعطيها غيدٌ النبي 5) هذا جراب ان 





شبهنه؛ وهذا الثاني (فصحٌ أن الملائكة يشفعون؛ والأولياء 





بشفمون. والأفراط يشفعون) 


الإعطاء مقيد (1: 





إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها 





منهم؟) يعني قوله 
ل على ذلك؛ (فإن قلت هذاء رجعتَ إلى عبادة الصالحين 
التي ذكرها الله في كتابه) فإنها ليست 








طلبهم منهم الشفاعة 











ل أنه رُلضَ» الآيةا 


ا(وإن قلت: لا) أطلبها منهم ولر أعطرها؛ (بطل قولك: 


أعطاء الله الشفاعة: وأنا أطلبه مما أعطاء الله) واتضح لك أن كون 
شخص أعيليهاء .لا يدل على أنه يعطيها من سألهاء للم من 





3 سودة اضرم الآية! +. 
















فإن قال: أنا لا أشرك بالله شيئاً. حاشا وكلاء ولكن 
الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك 





. فقل له: إذا كنت ثُقِرٌ أن الله حرّم الشرك أعظم من 
تحريم الزناء وتُقرٌ أن الله لا يغفره. فما هذا الأمر الذي 
لاله كيفت 





حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري: 
نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله 





يغفره. ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟! 








فإن قال: أنا لا أشرك بالله 
الالتجاء إلى الصالحين ليس 





(فقل له) مجيباً 






لا يغفره) - رهو لا 


ن يجحده ‏ (فما هذا الأمر الذي حرمه 





الله وذكر أنه لا يغفره؟) يعني : فشر لي 
دة الكه؟ (فإنه لا يدري) عن 








(فقل له: كيف تبرّيء نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟) فإن 
نى تنبته (كيف 
يحرم الله عليك هذاء ويذكر أنه لا يغقره: ولا تسال عنه ول 











تعرفه؟!) عدم معرفتك له وعدم مبالاتك به؛ يدل على أنك ل 






تعرف دينك وأنك لست من التدين في شيء» صادٌ غافل عرض 






0 





يَدمُون ذلك ويتبحون له؛ يقولوت: إنه يُقرّبنا إلى الله 
رُْمَىء ويدفع الله عنا بيركته. أو يعطينا ببركته) فهذا تفسيرٌ لعيادة 


الأصنام صحيح 











ا 





ويقال له أيضاً: قولك: الشرك عبادة الأصنام. هل 
مرادك أن الشرك مخصوص بهذاء وأن الاعتماد على 
الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكره 
الله في كتايه ين حفر من تعلق على الملائكة؛ أو عيسى: أو 
الصالحين. فلا بد أن يقر لك آن من أشرك في عبادة الله 
أحداً من الصالحين فهذا هو الشرك المذكور في القرآن: 
وهذا هو المطلوب 





(ويقال له آيضاً) - هذا جواب ثانٍ له -: (قولك: الشرك 
ان لحك معضوهل 09137 ناتعكر 
(وأن الاعتماد على الصالحين) والأثبياء: 
أودعاءهم لا يدخل في ذلك) لا يكون 














حينلٍ (آن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحداً من الصالحين: 
فهذا هو الشرك المذكور في الفرآن. وهذا هو المطلوب) وتبين أن 


من عيد صدماًء آز وثنء آر غير ذلك قهر مشرك؛ وبهذا تتكثيت 


شبهته: وتتذاخض حبته 






له: :وما الشرك باث؟ قَسُرْه لي؟..قإن 





الأضنام: فقل: وما معتى عبا 


قال: أنا لا أعبد إلا الله وحده: فقل: ما معنى عبادة الله 


المطلوب؛ وإن لم يعرقه فكيف بدّعي شيئاً وهو لا 


يعرفه؟!: و 
الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه 








(أنه إذا قال: آنا لا أشرك يالله. فقل له: وما الشرك بالله؟) 





ما معنى الشرك باله؟ (تَُرْه لي 
(فإن قآل: هو عبادة الأصنام؛ فقل: ومآ معتى عبادة 
الأصنام؟ فُسرْها لي؟) 
(فإن قال: آنا لا أعبد إلا الله وحده: فقل: ها معتى عبادة 
الله وحده؟ مزه لي؟) 


(فإن مُسّرْها يما بيته القرآن قهو المطلوب: وإن لم يعرفه 
فكيف يدَّعي شيئاً وهو لا يعرفه؟!. وإن فسر ذلك بغير معناء. بيت 
له الآيات الواضحات في معتى الشرك الله وعيادة الأوثان: أنه 





في جوابه 


لوآن عبادة الله وحده لا شريك له) وهر توحيده (هي 
ينكرون عليناء ويصيحون فيه كما صاح إخوائهم حيث قالوا) في 
إنكارهم التوجيد. على الرسول لما دعاهم: (ليَل الأب إلا ونا 


١ 











(وقال تمالى: وم 


نشي َه إد 


لإفنتن سد مما ريم 














فَمَنْ نهم هذه المسألة التي وضّحها الله في كتابه 
وهي؛ أن المشر 
تعالى ويَدْعون غبره في الرخاء. وأما في الضر والشدة فلا 





ن الذين قاتلهم رسول الله 755 يَدْعون الله 


يدعون إلا الله وحده لا شريك له. وينسون ساداتهم, تبن 


له الفرق بين شرك أهل زمانناء وشرك الأولين 





ولكن ادن مْنَ يفهنم قله هذه التشألة فهحاً يدا 


راسخاً؟! والله المستعان. 





والهوى. وسلم من الجهل. (وهي أن المشرة 


إلا الله وحده لا شريك لهء ويتسون 





الضر والشدة قلا يدعو 
ساداتهم: تبي له الفرق بين شرك أهل زمانتاء وشرك الأوليز 











الولكن أبن من يفهم قله هذه المسألة فهماً جيدأ راسخاً؟1) 
ينجو من الجهل خا ولا يُظن أن الم 





: أنهم قوم كاتوا قيانوا. وني 
الحقيقة إن كانوا وبانواء فقد أعقبوا من هو ش:ٌ منهم يكثير (والله 


المستعان). 








الأمر الثاني : أن الأولين يدعون مع الله أَنّاسأً مقرّبيين 
عند الله؛ إما أنبباء: وإما أولياء. وإما ملائكة؛ أو يُدُعون 
أحجاراً أو أشجاراً مطيعةٌ لله وليست عاصية: وأهلٌ زماننا 
رةس اانا دن افر /اتائن: (اللينايدعتزتهم .هم 
الذين يحكون عنهم الفجور؛ من الزناء والسرقة؛ وترك 
الصلاة؛ وغير ذلك؛ والذي يعتفد في الصالح؛ أو الذي لا 











ملائكة).. أو صا 





وليست عاصية): الكائنات كلها مطبعة له لدَِد ين 








رالنف للين ,يعون بإمام أهلوحدة 
عليه الآن قبة قي الشام (والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم 
الفجور: من الزناء والسرقة: وثرك الصلاة؛ وغير ذلك١‏ والذي 
نقد في الصالح؛ أو الذي لا يعصي. مثل الخشب والحجر:ه 








الشيية إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله 8 أصح 
عقولاً. واخف شركاً من هولاء: فاعلم أن لهولاء 
شبهةٌ يُوردونها على ما ذكرناء وهي من أعظم شبههم؛. 
اسه فاصغ سمعك لجوابها؛ وهي أئهم يقولون: إن الذي نزل 
نن 0 فيهمالقرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله. ويكذيون 
ينل* الرسول 9# ويدكرون البعث. ويكذبون القرآن ويجعلونه 
سحراًء ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 











(إذا تحققت) مما تقدم (أن الذين فائلهم رسول الله هلا أصح 





لاه) يعني 


دونها على ما 


عقولاًء واخت شرك من 












قي هذه الترجمة؛ (وهي من أعظم شبههم: فاصغ 
سمعاك لجوابها) وقد اجات غنها المصئف - رحمه الله - بتسعة 








كل واحد منها كافٍ شافٍ في ردها؟ 





(وفي أنهم يقولون: إن الذين نزل فبهم القرآن؛ لا يشهدون 
أن لا إله إلا الله) يعني: لا بنطقرن بالشهادتين: (ويكلبون 
الرسول 8): ويمتنعون عن طاعته؛ (ويشكرون البعث): ولا 
يصدقون به؛ (ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرأً). ولا يصلون ولا 
يصومون: (ونحن نشهد أن لا إله إلا الله ون محمداً رسول الله 


د 








(دبوا فالجواب: أن لا خلاف بين الملماء كلّهم؛ أن 





الرجل إذا صدَّق رسول الله يي في شيء وكذّبه في شيء. 





أنه كافر لم يدخل في الإسلام. وكذلك إذا آمن بالقرآن 
(فالجواب) عما اء زمموا آنه 
لفروق لا أن) مخقفة (لا خلاف بين 





رسول الله يله في شيء وكدّبه 





الم يدخل في الإسلام) 





(وكذلك إذا آمن بالقرآن وجحد بعضه) ولو حرفاً واحداء 


لل 















كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة 

والصلاة: وجحد وجوب الزكاة: أو أقر 

الصوم: أو أقر بهذا كله وجحد 5 باحو جه 
ولما لم يَنْقد أناسّ 

في حقهم َه عَلَّ 








(أو أقر بهذا كله وجحد الصوم) ول 4 


(أو أقر بهذا كله وجحد الحج) 





فهو كاقر بالإجماع لشكذيه الله ورسوله وردّه 


8 (ولما لم يَنْقَد اناس في رمن النبي 48 اللحج) إلى البيت 
(أنزل الله في حفهم: ؤرَيْه عل تاب مخ الت 














ميلا ومن كف 
وجحد البعث كفر بالإجماع: وحل دنه ومالّه كبا قال 


السََبِنَ4: ومن أقر بهذا كله 














ا(ومن آقر بهذا كلة وجتحد البمك) آي جحد بعث هذه 
بالإجماع) إجماع أهل العلم؛ (وحل دنه وماله) ولم ينقعه الإفرا 


بما أفر به (كما قال نمالى: 9إِنّ ايت يَكْدَُ لله رسيو 





بت وَريدونَ أن يكوا بم لِك سبيكا 
حَنَا 4 الآية'"" 





فإذا كا ببعض 


وكفر ببعض. فهو الكافر حقاً: زالت هذه الشبهة؛ وهذه 


هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء ‏ في كتابه الذي أرسله 











سبحان الله. ما أعجب هذا الجهل! 


! (سيحان الله: ما أعجب هذا الجهل!) ذا 











ويقال أبضاً: هولاء أصحاب رسول الله 


حنيفة وقد أسلموا مع النبي 35 وهم يشهدون أن لا إله إلا 





الله وأن محمداً رسول الله. ويؤدّنون. ويصلون. فإن قال 





رسول الله و) كمّررا و(قاتلوا بني حنيفة) نه من أقضل 


الإسلام (وقد أسلموا مع النبي 








كه وهم يشهدون أن لا إله إلا الله 


وأن سحدذاً رتول الف ويؤكوق ويُصكوي" 6 





(فإن قال) المشبّه: (إنهم يقولون: إن مسبلمة نبي) يعني 


كثْروهم لقولهم: مسيلمة ني 


(قلنا): نعمء (هذا هو المطلوب) هذا عر مطلويناء تهؤلاء 





در متهم إلا أنهم قالرا: إنه تبي ٠‏ فجنوا على الرسالة وضًا 
مبطلاً نوحيذهم ودبنهم. (إذا كان من رفع رجلاً إلى رتبة النبي 986 
كفرء وحل ماله ودمه ولم تنقعه الشهادتان ولا الصلاة): ولا 


الصيام. ولا الأذان؛ 





(فكيف يمن) جتى على الألوهية فرفع متخلوقاً 























لإسلام) ويعم 


وتعلموا العلم من الصحابة: ولكن) ظهرت 


(اعتقدوا قي عليٌ) الاعتفاد الباطل؟ اعتقدوا فيه 













فكيف أجمع الصحابة على قنلهم وكفرهم؟! أتظنون أن 





الصحابة يكفرون المسلمين؟ أنظنون أن الاعتفاد في تاج 


وأمثاله لا يضر. والاعتقاد في علي بن أبي طالب يُكَفْر؟ 





كفرهم؟! أتظنون أن 
ن أن الاعتقاد في تاج وأمثاله ل 


(فكيف أجمع الصحابة على قثلهم و 
الصحابة يكفرون المسلميز 
ايضرء والاعتقاد في علي بن أبي طالب يُكظر؟) 
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والجماعة)؛ ويتصيون 
الشريعة في آشياء دون ما تحن فيه) كا 


مثل تجويزهم الجمع بين الأختين: (أجمع العلماء) في 


كفرهم وقتالهخ): ولا جعلرا الشها لصَلا 


ينفعهم مااهم فيه 











ويقال أبضاً: إذا كان الأولون لم يكقروا إلا لأنهم ,مر 


الشرك وتكذيب الرسول إنكار البعث 





جمموا 
وغير ذلك. فما معنى الباب ال 





ذكره العلماء في كل 





مذهب (باب حكم المرتد) وهو المسلم 





يكقر بعد 


إسلامه؟ ثم ذكروا أنواعاً كثيرة؛ كل نوع منها يكثّر. ويُجِلْ 








معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب) من الم 
وغيرها (باب حكم المرتد): وعرّقوه بتعاريف (وهو المسلم الذي 








(لم تكروا انواعاً كثيرة): وملا له أمثلة. (كل نوع منها 
يكقرة. لج مم الرتجلنومالة) وقالوائ مئ قال كناء أو اميقد 
كا لوو كاقر». وأنه لا بتمعه جتميع ما عمل به (اححن انهم ذكروا 
أشياء يسيرة عند من قعلهاء مثل كلمة يقولها بلسانه دون قلبه. أو 


2 

















الله فيهم: (تنبئرت لله © الوأ وقد 
ْتيهز4”: أما سمعت الله كثّرهم بكلمة مع كوتهم في زمن 
رسول الله :.وبجاهدون ممه. ويصلون معه: ويتزكون» 


ويخجون ويوتعدون؟) زينطق 





المسلمين في الظاهر 
وملجاء:قي الرغيات. كما هر الواقع من القبرريين ‏ والعياة يالله -ء 


ل شَنهاً ف ترم تند ببتيك 214 

















فإنه حال عللى أن بابق 
(أنهم قالوا لموسى: (َتتْسَل لآ إتهًا 











الوقول آناس من الصحابة) - لما مروا يقوم يعلّقون أسلحتهم 
على شجرة ويسمونها بهذا الاسم -: (اجعل لنا ذات أنواط)ء قأتكر 
عليهم التي بأتراع النغليظ (فحلف رسول ال 8ف 
أن هذا مئلٌ قو يني إسرائيل لموسى: انسل نآ إلها4) الآيات' 











(1) ولقظه: عن أب وقد الليني .هه فال #خرجنة مع رسول ال © إلى حتبر 








أن نقول: إن بني إسرائيل لم يقغلوا). فعدمٌ 

كرن كفراً. (وكذلك الذبن سألوا النبي يلق 
الم يقعلوا) بل استحسنوا شيتاً وطلبوه: (ولا خلاف أن بني إسرائيل 
لو فعلوا ذلك لكقرواء وكذلك لا خلاف أن الذبن نهاهم النبي 86 














اله أكبر. إنها السننء قلدر والذي نسي 
<لبضر لا ينك كاك نيا اذ بلك رم 





وه وانخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكقرواء وهذ 
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ولهم شيهة أخرى 


أسامة قئل 





لا إله إلا الله؛. وكذلك قوله 
يقولوا لا إله إلا الله 

ومراد هولاء الجهلة 
يُكمّر ولا يُفْتل ولو فعل ما فعل 





(ولهم شبهة أخرى 
قعل من قال: لا إله إلا الله 








ا(ومراد حؤلاء الجهلة) ء. 
لا إله إلا ان لا يُكمّر ولا يُقْتَلِء ولو فعل ما فمل) 





ا ةي سح خآ | ا 





وهو 


قال لا إله إلا الل 


انكر البعث تَفْرٌ ويل ولو 





أن من جحد شيئاً من أركان الإسلام كَقَرٌ 





وقيِل ولو قالهاء فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئاً من الفر 





ونتفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دبن الرسل ورأسُه' 





(وهولاء الجهلة) إن (مقرون ان من انكر البعث تفرٌ 
.ولو قال لا إله إلا الله) ولم تتفعه الشهادتان: (و) هم مقررن 





أيضاً (ان من جحد شيئاً من أركان الإسلام) كرجوب الصلاة: أو 
وجوب الصيام: (كقّر وثيل ولو قالهاء فكيف لا تنقعه إذا جحد 
شيفاً من الفروع: وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين 


الرسل وراشه؟!) 





كك 








(فاما حديث أسامة بعني: وقصته حينقتل الرجط 
ي قال لا إل إلا الله + (فإنه فتل رجلاً ادعى الإسلام؛ بسبب 


أنه ظن أنه ما ادٌعاه إلا خوفاً على دمه وماله)؛ الكفار زمن الثبي 








1 








على أنه يجب الكت عنه ولتت 
بخالف الإسلام قدل. لغوله: نيما ولو كان لا يقر 
إذا قالها لم يكن للتثيّت معنى 





(والرجل إذا أظهر الإسلام: وجب الكفتُ عنه. حتى يتبين 
منه ما يخالف ذلك) يعني: والحكم 


























رسول الل وك الذي قال 
؟*: وقال: «أمرت أن أقائل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؛ هو الذي قال في 
الخوارج: «أينما لقبئمُوهم فاقتلوهم. لثن أدركتهم لأفئلئّهم 
قتلّ عاد؛ مع كوتهم من أكثر الناس عبادة وتهليلاً. حتى إن 
الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم: وهم تعلموا العلم 
الصحابة» 








(والدليل على هذا) على آن هذا هو مراد النبي ولك (أن 


رسول الله 4 الذي قال: «أقتلته يمد ما قال لا إله إلا الله 





وقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؛. هو 
الذي قال في الخوارج: 'أينما لقيتُمُوهم فاقتلوهم؛ لعن ادركتهم 
لمهم قتل عاد»''' مع كونهم من أكثر الناس عيادة وتهليلاً. حتى 
إن الصحابة يحقرون صلاتهم عتدهم. وهم تعلموا العلم من 
الصحابة) فالخر 











الإسلام: لما ظهر منهم مخالفة الشربعة 
وكذالك ما ذكرثاء من قتال اليهود. وقنال الصحابة بني 


(فلم تنشمهم لا إله إلا الله. ولا كثرة العبادة: ولا ادٌعاء 
الإسلام: لمّا ظهر منهم مخالفة الشريمة) 





(وكذلك ما ذكرناء من قتال اليهود: 





في الكفك عمن قالها كما استدلوا به هتا' يل مراده 





قبل على العقر ثم أسلع: فإله يك نه كف اننظار» ولو أنه 





يحتمل. فالحكم الشرعي أنه يك عنه ويننظر؛ إن استقام على 
الإسلام استمر يه وإلا قثل قتلاً أشدٌ من الأوله وأسوأ حالاً 


كر 





ركذلك 1 





تر نَديينَ» وكان الرجل كاذباً علبهم. فكل هذا يدل على 


أن مراد البي :18 





في الأحاديث الني احتجوا بها ما ذكرناه 














الوكذلك أراد 45 أن يغزو بني المصطلق) وأمر يالغزو (لما 
رجل أنهم منعوا الزكاة حتى ججايا ال إذ 





ج21 كيو بت مَتَيَبْلا أن حبرا غز) مدنو منْمبحُأ عَلَ ما قتاثر 


تَديي2004: وكان الرجل كاذباً عليهم) 
(فكل هذا يدل على في الأحاديث التي 


احتجوا بها ما ذكرناء) وكدلك الأمر يقتل الخوارج. فتبين ممأ تقدم 











د 

















ولهم شبهة أخرى: وهي ما ذكر النبي 
يوم القيامة يستغيثون بآدم؛ ثم بنوح: ثم بإبراهيم: ثم 
بموسىء» ثم بعيسى؛ فكلهم يمتذرون حتى ينتهوا إلى 
رسول الله يل قالوا: فهذا يدل على أن الاستغا. 








(أن الناس يوم القيامة 
يسنغيثون بآدمء ثم بنوج٠‏ ثم بإبراهيم ثم بموسى. ثم بعيسى) إذا 
اشتد وطال بهم الموقف عمدوا إلى الاستغائة بهؤلاء (قكلهم 
يعنذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله وك) فبقول: آنا لهاء. (قالوا). 
- قال المشبّهون بهذا الحديث : (قهذا يدل على أن الاستغا: 








ا كام بلي و 


الاستغائتين؛ قإن النبي يك حياثه معهم في القيامة أى 











نأها هي ما ياني 


بالغائب. أو الميت. أو الحي الحاضر الذي لا يقدرء وأما الجائزة 





م 











تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول 

















وهذا كرجل غني له مال كثير 
فيعرض عليه أن يقرضه. أو أن يهب له شيعاً يفضي به 
حاجته. فيأبى ذلك 





(فالجواب: أن هذا من جنى الشيهة الأوا 








5 أن يأخذ نار إبراهيم وما 
حولها من الأرض والجيال: ويلقيها في المشر 
الفعل)؛ كما صنع حين أمر بقلع د 
حتى يلع بها عنان السماء: (ولو أمره 
مكان بعيد عنهم لقعل. ولو أمره 





ثم مكل المصتف بحالة إبراهيم وجبر 





تقال: (وهذا كرجل 
غني له مال كثير: يرى رجلا محتاجاً فبعرض عليه أن يقرضه؛ أو 
لل (قيابى ذلك 





أن يهب له شيداً يقضي به حاجته) هذا مدا 









ولنختم الكلام ‏ إن شاء الله تعالى ‏ بمسألة عظيمة مهمة 





جداً تُفهم مما تقدم: ولكن تُفرِد لها الكلام: لعظم شأنهاء 
ولكثرة الغلط فيهاء فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن 





الفآن اخغل شية من هذا). لوخد يلسانه دون قلية ما تفعه 


010 للقن جبمعها قي مسائة وا 








تفمله. ولا يجوز عند آهل يلدنا إلا من وافقهم)ء يمني 


أهل بلدء. (وغير ذلك من الأعذار) 











(ولكن عليك يقهم آيتين من كناب الله): فإن بفهمهما 











أولاهما: ما تقدم ب 





ما وله تعالى 
تيد 4 فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا 





الروم مع رسول الله كك كفروا يسيب كلمة قالوها على وجه 
المزح واللعب. تبيّن لك أن الذي بتكلم بالكفر أو يعمل 


به خوفاً من نقص مال. أو جاه؛ أو مداراة لأحدٍ. أعظم 
ممن تكلم بكلمة يمزج بها 


والآية الثانية قوله 





0 
1 
ّ 
ٍِ 


(اولاهما: ما تقدم من قوله تعالى : «لا تدا د كيم جنة 


يك 04014 فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع 
رسول الله يك كفروا بسبب كلمة) واحدة (قالوها على وجه المزج 
واللعب. تَبيْنَ لك أن الذي يتكلم بالكفر: أو يعمل به خوفاً من 
نقص مال؛ أو جاء؛ أو مداراة لأحلدٍِء أعظم ممن تكلم بكلمة 
يعزح بها) وأولى واحق يالك 
































والآبة ندل على هذا من جهنين 
الأولى: قوله ؤإِلَا م 





والثانية: قوله تعالى: + 


لدئنا عَلَ الآضرٌة4. فصر 
بسبب الاعتقاد. أو 





(والآية ندل على هذا). أن 





واللسان والعمل (من جهئين) 


(الأولى قوله: إل من 








ْنَا ل الأيفه4'' يعني : الجنة 


(فصرّح أن هذا الكفر والعذاب) المحكوم به علبهم في هده 
الآية والتَرئبٍ على ما صدر متهم (لم يكن يسبب الاعتقاد. أو 





80 سورة النحلء الآية: ٠١‏ 








أعدازه لهم علر 


الواجث حينئظٍ على 


موضوع الكتاب 


الججواب المجمل عن احتجاح المشر 


د 
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